
Horizons of Islamic Civilization, Institute for Humanities and Cultural Studies (IHCS) 

Biannual Journal, Vol. 25, No. 2, Autumn and Winter 2022-2023, 347-379 

Doi: 10.30465/AFG.2023.7794 

An Study of Linguistic and Rhetorical aspects in Surat Taha: 
A Theory of Nazm or Coherence Perspective  

by Abdul Qaher Al-Jurjani 
(The position of the torment of Pharaoh and his soldiers as an example) 

* Abdollah Noorizad* 

Abolfazl Rezayi** 

Mohammad Ebrahim Khalifeh Shooshtari***  

Abstract 

The Noble Qur’an is the Book of God Almighty and an eternal miracle of His Messenger 

Muhammad, the valuable book whose wonders have been studied by scholars through the 

ages, including Abdul Qaher Al-Jurjani, who is well known to the people of merit and 

literature. Abd al-Qaher lived in the Gorgan region at the beginning of the fifth century, and 

he is the author of the " theory of Nazm" that he received was not integrated from his 

predecessor, starting with Sibawayh, so he established its origins until the theory was 

completed and attributed to him. Abd al-Qahir al-Jurjani percieves the literary miracle of 

the Holy Qur’an in its wonderful coherence and calls it theory of Nazm (coherence), which 

has long been the focus of the attention of scholars and writers, which is that the vocabulary 

in the holy book is very consistent with each other verbally, as we could not change it with 

a word close to its meaning (synonyms), and it has wonderful secrets in definite, indefinite, 
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preposing and postposing, then the words in close association with the meaning. The 

vocabulary coalition (juxtaposition) forms varied (diverse) short or long sentences that 

are in a complete cohesion with each other verbally, and in complete agreement 

(harmony, compromise) with the meaning and with full observance of the rules of 

grammar and the foundations of the rhetorics.Aesthetics of the form and meaning is in 

the service of the context of the noble verse, and each of these components is called by 

Al-Jurjani the theory of Nazm.  

We chose a part of Surat Taha because it is a Meccan Surah, and the smell of eloquence 

in these Surahs is stronger and wiser. Then, after examining the books of Abdul Qaher Al-

Jurjani and researchers after him, we did not find a study in the Holy Qur’an and an 

analysis in it based on the theory of Nazm word for word and sentence by sentence, so the 

unique theory remained just a theory without a practical application to the clear verses in an 

application worthy of the majesty of the Holy Book or closer to it. With the help of God 

Almighty, we try, as much as possible, for the scrutinized practical application of the theory 

on the extent to which the words are related to each other in pronunciation and meaning, 

and the harmony of sentences with each other in word and meaning, then focus on the 

complete consistency between them and the context of three specific verses of Surat Taha 

in order to show one of the miracles of the Noble Qur’an . The main objective of the article 

from applying the theory to the specific verses is to reveal the secrets of the Book of God 

Almighty verbally, and to show the high-end images of it meaning, and to highlight its 

aesthetics as the words and meanings are in the service of the context of the noble 

verse.And the questions that we are about to answer are: What is the role of the words of 

the Noble Qur’an and the good selection of its sentences in finding its wonderful system? 

What is the role of the meanings and concepts of the Noble Qur’an in tightening its upscale 

systems? How are the words and meanings of the Noble Qur’an in the service of their 

eloquent contexts?. Al-Jurjani in theory of Nazm Nevertheless Abdel-Qaher did not exegsis 

the Holy Qur’an on the basis of his theory, and we did not find another researcher who 

studied its noble verses a comprehensive practical study in application of Abdel-Qaher’s 

approach in his theory of Nazm. So, we studied three specific verses from Surat Taha in the 

light of the theory of Nazm, focusing on showing the coherence of vocabulary and 

sentences between them in terms of form and meaning. So they were well aligned with the 

overall context of the noble verses by making use of the descriptive-analytical approach. So 

we achieved through our analytical study that the words in the noble verses are very 

accurate by choice in the definite, indefinite, or omission and remembrance, preposing and 

postposing, as we could not change them with a single word close to their meaning due to a 

defect that occurs in the coherence of sentences or noble verses in word and meaning. Then 

the sentences with their various patterns are in complete agreement (harmony, compromise) 

with each other verbally in the connection and separation and others, then they are in a 



 349   )وآخرون زاد عبداالله نوري( دراسة تحليلية للجماليات اللغوية والبلاغية في سورة طه

close objective connection with the meaning, with full observance of the rules of grammar 

and the pillars of rhetorics, aethetics of form and meaning in the service of the context of 

the noble verses and their high concepts. 

Keywords: Abdul Qaher Al-Jurjani, Theory of Nazm, Surat Taha, Linguistic and rhetorical 

aspects. 
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  الملخص
عبـــدالقاهر الجرجـــاني يـــرى إعجـــاز القـــرآن الكـــريم الأدبي في نظمـــه البـــديع وهـــو أنَّ 
المفــردات في الكتــاب العزيــز في غايــة الانســجام فيمــا بينهــا لفظــاً حيــث لم نســتطع 
تغييرهـــا بمفـــردة قريبـــة مـــن معناهـــا، ثم الألفـــاظ في ارتبـــاط وثيـــق مـــع المعـــنى. والجمـــل 

ينهـا لفظـاً، وفي توافـق تـام مـع المعـنى مـع مراعـاة بشتى أنواعها في ائـتلاف تـام فيمـا ب
تامة لقواعد النحو وأسس علم البلاغة، وكل من جماليات اللفـظ والمعـنى في خدمـة 
سياق الآيات الكريمة، وكل من هذه المكونات تسمى عند الجرجاني بنظرية النظم. 

ثـاً آخـر قـام ثم عبدالقاهر لم يفسر القرآن الكريم على أساس نظريته،وما وجدنا باح
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بدراسة آياته الكريمة دراسة عملية جامعة تطبيقاً على مـنهج عبـدالقاهر في نظريتـه، 
فقمنا بدراسة ثلاث آيات محددة من سورة طه علـى ضـوء نظريـة الـنظم تركيـزاً علـى 
إظهار نظم المفردات والجمل فيمـا بينهـا لفظـاً ومعـنىً ثم حسـن انسـياقهما بالسـياق 

التحليلـــي. فوصـــلنا مـــن  -بالاســـتفادة مـــن المـــنهج الوصـــفي الكلـــي للآيـــات الكريمـــة
خــلال دراســتنا التحليليــة أنَّ الألفــاظ في الآيــات الكريمــة في غايــة الدقــة اختيــاراً في 
التعريف والتنكير، أو الحـذف والـذكر،أو التقـديم والتـأخير حيـث لم نسـتطع تغييرهـا 

يات الكريمة لفظـاً ومعـنىً. بمفردة قريبة من معناها لخلل يحصل في نظم الجمل أو الآ
ــــام فيمــــا بينهــــا لفظــــاً في الوصــــل  ثم كــــذلك الجمــــل بمختلــــف أســــاليبها في توافــــق ت
ا في ارتباط موضوعي وثيق مع المعنى، مع مراعاة تامة لقواعـد  َّ والفصل وغيره، ثم إ
النحــــو وأركــــان علــــم البلاغــــة، وكــــل مــــن جمايــــات اللفــــظ والمعــــنى في خدمــــة ســــياق 

  ومفاهيمها الراقية. الآيات الكريمة

، الجماليـــات عبـــدالقاهر الجرجـــاني، نظريـــة الـــنظم، ســـورة طـــهالمفـــردات الرئيســـة:
  .والبلاغية اللغوية

  
  المقدمة .1

، الكتــاب القــيم الــذي قــام (ص)القــرآن الكــريم كتــاب االله تعــالى ومعجــزة خالــدة لرســول الهــدى 
العلمـاء بدراســة عجائبـه عــبر العصــور مـنهم عبــدالقاهر الجرجـاني الــذي غــني عـن التعريــف لأهــل 
الفضـــل والأدب، فهـــو يـــرى إعجـــاز القـــرآن الكـــريم في نظمـــه الـــدقيق المحـــير لفظـــاً ومعـــنىً وحســـن 

ــ "نظريـة الـنظم" اختيارهما في التعبير الدقيق عن سياق الآيات البينات، حيث عبرَّ الجرجا ني عنـه ب
التي كان ولا يزال الأسـاتذة يقومـون بدراسـتها، ولكـن صـارت النظريـة بعيـدة عـن التطبيـق العملـي 

  على الكتاب العزيز لإبراز معجزاته الأدبية، فنحن بصدده في هذه المقالة بعون االله تعالى.
نظريـة الـنظم" عاش عبدالقاهر في منطقـة جرجـان في مطلـع القـرن الخـامس، وهـو صـاحب "

ل أصـولها حـتى كملـت النظريـة ونسُـبت التي تلقَّاها غير متكاملة عن سلفه ابتداءً بسـيبويه، فأصَّـ
إليـــه. فـــيرى عبـــدالقاهر في نظريتـــه الراقيـــة أنَّ الإعجـــاز الأدبي للقـــرآن الكـــريم في نظمـــه العجيـــب 
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ثلـه، أو بعشـر سـور مثلـه اد البلاغة أن يأتوا بحـديث مى أرباب الفصاحة وروَّ المعجز الذي يتحدَّ 
  مفتريات، أو بسورة مِّن مِّثله.

  
  بيان المسألة وتبيين نظرية النظم 1.1

ـــ "نظريــة الــنظم"  يــرى الجرجــاني إعجــاز القــرآن الكــريم الأدبي في نظمــه الــدقيق وسمَّــى نظريتــه ب
وهـــي أنَّ المفـــردات في القـــرآن الكـــريم قـــد اســـتخدمت لســـر بـــديع، ففيمـــا بينهـــا مـــن الارتبـــاط 
الوثيق في اللفظ تعريفاً وتنكـيراً، تقـديماً وتـأخيراً، حـذفاً وذكـراً، ثم تـرك البـاري سـبحانه اختيـار 
ألفاظ لما هي قريبة من معناها لحكمة بالغـة تقتضـيها السـياق، ثم فيمـا بـين المفـردات المختـارة 
وبــــــين المعــــــنى توافــــــق تــــــام. ثم تــــــآلف الألفــــــاظ قــــــد شــــــكلت جمــــــلاً بشــــــتى طرقهــــــا اسميــــــة أو 

أو طويلة، إنشائية أو خبريـة، ففيمـا بـين الجمـل انسـجام دقيـق في اللفـظ وصـلاً  قصيرة ليَّةً،فع
وفصــلاً و... ثم بينهــا وبــين معــاني الآيــات الكريمــة مــن الارتبــاط الموضــوعي الوثيــق مــع مراعــاة 

النحــو وأســس علــم البلاغــة، وكــل مــن جماليــات اللفــظ والمعــنى في خدمــة ســياق  تامــة لقواعــد
  لبينات.الآيات ا

فعبدالقاهر لم ير الأصـالة للفـظ ولم يمـنح الأهميـة للمعـنى بـل كـل منهمـا علـى كفـتي الميـزان 
علــى التســاوي وفي خدمــة الســياق. ثم هــو ينظــر إلى الكــلام بكليتــه كانَّــه بنيــان مرصــوص في 
تـــلاؤم أجزائـــه حيـــث لم نســـتطع تفكيـــك أجزائـــه إلا لدراســـة بـــديع ارتبـــاط بعضـــه بـــبعض في 

والمعنى.فيشرح الجرجاني نظريَّته بأنَّ النظم لم يحصل إلا بامتزاج الألفـاظ بعضـها بـبعض اللفظ 
فالألفـاظ لا  ،مترابطةً في اللفظ والمعنى، ولم يظهر هذا الانسجام إلا بالنظر في الكلام بكليَّته

ا مـــن دون إبـــراز انســـجامه  قيمـــة لهـــا كلفظـــة دون النظـــر إلى الســـياق، ولا ميـــزة للجملـــة بـــذا
الوثيق مع المفهوم، بل القيمة في ائتلاف الألفاظ بالمعـاني، وتـأليف الجمـل بعضـها مـع أختهـا 

. ثم قـام عبـد القـاهر بتبيـين أصـل مهـم في نظريتـه وهـو أنَّ الـنظم تأليفاً بديعاً في اللفظ والمعنى
ــا ذات صــلة عميقــة بعلــم المعــاني والبيــان، فــإذا ا َّ ختــل مــرتبط مــع معــاني النحــو وأحكامــه، وأ

الكـــلام عـــن أحكـــام النحـــو أو ســـنن علـــم المعـــاني يبعـــد عـــن الـــنظم مقـــدار بعـــده عـــن هـــذه 
  .الأحكام والقواعد
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  هضرورة البحث وهدف 2.1
ا سورة مكَّ  يـة، ورائحـة البلاغـة في هـذه السـور أقـوى وأحكـم، إنَّنا اخترنا جزءاً من سورة طه لأَّ

العـرب وفصـحاءها بـأن يـأتوا مثلـه، وإن كانـت ى بلغـاء وفي هذه الفترة كان القرآن الكريم يتحـدَّ 
ــــع بقــــوة البلاغــــة وكمــــال الفصــــاحة. ــــع ســــور القــــرآن الكــــريم تتمت ثم بعــــد التَّــــدقيق في كتــــب جمي

عبدالقاهر الجرجاني والباحثون من بعـده لم نجـد عندهمدراسـة في القـرآن الكـريم وتحلـيلاً فيـه علـى 
تْ النظريــة الفــذَّة مجــرَّد نظريــة دون تطبيــق أســاس نظريَّــة الــنظم كلمــة بكلمــة وجملــة بجملــة، فبقيــ

عملــي علــى الآيــات البينــات تطبيقــاً يليــق بجــلال الكتــاب العزيــز أو أقــرب منــه. فــنحن بعــون االله 
تعــالى نحــاول قــدر الإمكــان التطبيــق العملــي المــدقَّق للنظريــة علــى مــدى ارتبــاط الألفــاظ بعضــها 

نهـا لفظـاً ومعـنىً، ثم التركيـز علـى انسـياق التـام ببعض في اللفظ والمعنى، وانسجام الجمـل فيمـا بي
فيمــا بينهمــا وبــين ســياق ثــلاث آيــات محــددة مــن ســورة طــه ابتــداءً مــن الآيــة الســابعة والســبعين 

ســتفادة مــن الاب إعجــازاً مــن معجــزات القــرآن الكــريم وانتهـاءً بالآيــة التاســعة والســبعين، كــي نبــينّ 
والهــدف الــرئيس للمقالــة مــن تطبيــق النظريــة علــى الآي المحــددة هــو  .التحليلــي- المــنهج الوصــفي

الكشـــف عـــن مكنـــون أســـرار كتـــاب االله تعـــالى لفظـــاً، وإظهـــار الصـــور الراقيـــة منـــه معـــنىً، وإبـــراز 
  جماليَّاته بكون الألفاظ والمعاني في خدمة سياق الآي الكريمة.

  
  أسئلة البحث 3.1

  والأسئلة التي نحن بصدد إجابتها هي: 
  ما هو دور ألفاظ الآيات الكريمة وحسن اختيار جملها في إيجاد نظمها البديع؟  - 
  ما هو دور معاني الآيات الكريمة ومفاهيمها في إحكام نظمها الراقي؟  - 
ا البليغة؟ -    كيف تكون ألفاظ الآيات الكريمة ومعانيها في خدمة سياقا
  
  خلفية البحث 4.1
ة الــــنظم تبيينــــاً، أو تطبيقــــاً علــــى ســــائر النظريــــات الأدبيــــة، أو الأدبــــاء والنقادبدراســــة نظريــــقــــام 
عمليَّاً على الآي الكريمة ولو يسيراً لبالغ أهميَّتها. فنشير إلى بعض هـذه الآثـار الدراسـية  هاتطبيق
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ــ "كمـــال أبوديـــب" الـــتي ألفهـــا بالإنجليزيَّـــة ســـنة  علـــى الاختصـــار: فمـــن أهمِّهـــا رســـالة الـــدكتوراه لــ
ـــه م)، وقـــام 1979( ـــوان: "صـــور خيـــال در نظري بترجمتهـــا فـــرزان ســـجودى وفرهـــاد ساســـانى بعن

جرجانى"، فالكاتب قد ركَّز على تبيين أصول النظرية وذكر العلماء الذين عاشـوا قبـل الجرجـاني 
وأبدعوا بعض النظريات المتعلقة بـ "نظرية النظم" مثل الخطابي والقاضي عبـدالجبار الأسـدي، ثم 

يــة وأحكمهــا خــير تحكــيم وبيَّنهــا وشــرحها مفصَّــلاً وأيَّــد رأيهــم بــأنَّ اللفــظ الجرجــاني أكمــل النظر 
والمعــنى علــى مســتوى واحــد مــن الأهميــة وكــل منهمــا في خدمــة صــاحبه، وأنَّ الســياق هــو الــذي 

في كتابـــه "النقـــد المنهجـــي عنـــد العـــرب"  "محمـــد منـــدور"يحكـــم بتـــأثير اللفـــظ أهميَّـــةً أو رداءةً. ثم 
قــام بدراســة نظريــة الــنظم فــيرى أنَّ "النحــو" فيهــا لم يكــن إلا مزيجــاً مــن المعــاني وهــو ، )1996(

لـــيس فقـــط للحكـــم بصـــحة الـــنص بـــل يـــدل علـــى تعليـــل الجـــودة وعـــدمها. ثم إنَّ اللغـــة ليســـت 
الـنص مجموعة من الألفاظ بل هي مجموعة من العلاقات وهذه العلاقات هي التي تحكم بجودة 

المهمة الـتي عالجـت آراء الجرجـاني عمومـاً ونظريَّتـه الفـذَّة خصوصـاً كتـاب أو رداءته. ومن الكتب 
ــ "محمــد عبــاس" ، )1999("الأبعــاد الإبداعيــة في مــنهج عبــدالقاهر الجراجــاني: دراســة متقاربــة" لـ

 سوســــوردي مثــــل الــــذي قــــام بمقارنــــة عبــــدالقاهر الجرجــــاني في آرائــــه النقديــــة بــــبعض اللســــانيين 
)Ferdinand de Saussure،( وجامسكي )Noam Chomsky،( ولاينز)John Lyons(.  

الجرجـــاني والإتجـــاه عبـــدالقاهر وراضـــية ســـادات الحســـيني قامـــت بدراســـة مقارنـــة بـــين نظريـــة 
)، في مقالـة بعنـوان: "بررسـى وتحليـل نظريـة نظـم Michael Halliday(الـوظيفي لمايكـل هليـدي 
وصـرَّحت بـأنَّ الـنظم يحصـل )،1393( پرتـو نظريـه نقـش گـرای هليـدی"عبدالقاهر جرجانى در 

بمراعــاة قــوانين النحــو ومعانيــه علــى أســاس مقتضــى حــال المــتكلم والمخاطــب، فــإنْ لم تــراع هــذه 
الأصــــول لــــن نســــتطيع الحكــــم بصــــحة الكــــلام. ثم الــــنظم شــــبكة مترابطــــة مــــن الــــروابط العليــــة 

في مقالـــة بعنـــوان:  ســـولوســـيد محمـــد رضـــا ابـــن الر  .والمعلوليـــة بـــين المفـــردات الـــتي يقولهـــا المـــتكلم
قــام  )،1396"مطالعــه تطبيقــى نظريــه نظــم عبــدالقاهر جرجــانى ونظريــه بافــت موقعيــت فــرث" (

وبيـــان نقـــاط الضـــعف )، J.R. Firth(بتطبيـــق نظريـــة عبـــدالقاهر ونظريـــة ســـياق الموقـــف لفـــرث 
ــان بالتــدقيق في النحــو ومعانيــه المتلائــة مــع مفهــوم  فوصــل إلى أنَّ كــلاًَّ والقــوة فيهمــا.  منهمــا يهتمَّ

الــــنص، ثم مراعــــاة مقتضــــى حــــال المــــتكلم والمخاطــــب، ويزيــــد فــــرث في مراعــــاة مقتضــــى حــــال 
  .السامع إضافة إلى المتكلم والمخاطب
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فهذه الدراسات كلها تركِّز على تبيين النظرية أو على مقارنتها بالنظريـات الحديثـة الأخـرى، 
ما نحن ففي صدد تطبيق النظرية عمليَّاً على بعـض الآي الكريمـة مـن سـورة طـه ودراسـتها علـى أ

أساس نظرية عبد القاهر، ولذا نشير إلى بعض التفاسير التي فيها إشارات عابرة يسـيرة إلى نظـم 
ــ تفســير ابــن جريــر الطــبري القــرآن الكــريم لفظــاً ومعــنىً مــن دون تفصــيل وتــدقيق منهــا  المســمى بـ

فيــه كــلام رائــع حــول نظــم القــرآن الكــريم الــذي بــه )، ف1409امع البيــان في تأويــل القــرأن"("جــ
فضــل ســائر الكتــب انســجاماً في اللفــظ والمعــنى، مــع حِكَــم في اختيــار الألفــاظ الــتي موافقــة مــع 

، )1429" (درج الـدرر في تفسـير الآي والسـور"في تفسـيره: عبدالقاهر الجرجاني ثم .المعنى تماماً 
إشارات عابرة إلى أركان النظرية من رمـوز الحـذف والتكـرار والتقـديم والتـأخير. ثم جـار االله  أشار

 ة الــنظمبنظريَّــ اأخــذ في "الكشَّــاف" (د.ت)، والفخــر الــرازي في "الكبــير" (د.ت) قــد الزمخشــري
لبـاً إلى ارتبـاط الألفـاظ والجمـل، وغا ايشـير ، فولـو يسـيراً  الآي الكريمـةبعـض  قهـا علـىيتطبقاما بو 

الجــــامع لأحكــــام في تفســــيره " مــــيلاً كبــــيراً إلى التوســــع في البيان.ومحمــــد القــــرطبي مــــالا نــــرى فيه
نجــد في طيَّاتــه كثــيراً مــن ملامــح متعلقــة بالنظريــة، فجــاء فيــه بكــلام عــن ابــن  )،1405" (القــرآن

  القرون.ووجه التحدي فيه وعجز العالمين عن الإتيان بمثله طيلة الكريم عطية في نظم القرآن 
إسماعيـل  أما الدراسات التي قام باحثوها بتطبيق النظرية على بعـض الآيـات البينـات فمنهـا:

نظريـــه نظـــم عبـــدالقاهر جرجـــانى و واكـــاوى آن در ســـوره مباركـــه في مقالـــة بعنـــوان: " يارمحمـــدي
ــا   لــلقــام بدراســة ســورة مــريم بكاملهــا علــى ضــوء النظريــة ولكــن لم يح)،فقــد 1398" (مــريم آيا
مـــع التركيـــز علـــى بيـــان ارتبـــاط ألفـــاظ الســـورة الكريمـــة وجملهـــا مـــع  مـــة بكلمـــة، وجملـــة بجملـــةكل

الـــتي فيهـــا مثـــال لبـــاب التقـــديم  اتإلا أنَّـــه أشـــار إلى بعـــض الجمـــل مـــن الآيـــ معانيهـــا ومفاهيمهـــا
ة . ثم حميـدوالتأخير مثلاً، فيا حبَّذا لو كان يركِّز على الآي القليلة من السـورة ولكـن بدقـة أكثـر

" از ســـوره مـــريم 4تطبيـــق نظريـــه نظـــم نحـــوی بـــا بخـــش ميـــانی آيـــه أرغـــواني في مقالتهـــا بعنـــوان: "
 ﴾وَاشْــتـَعَلَ الــرَّأْسُ شَــيْباً ﴿)، قــد أجــادت البحــث في تطبيــق النظريــة علــى قولــه تعــالى: 1398(

حيــث أوجــدت اســتعارة في أعلــى معانيهــا جمــالاً وروعــةً. وعليرضــا بــاقر قــام بدراســة  ،)4(مــريم/ 
تأثُّر الفخر الرازي عن نظرية النظم وتطبيقها في تفسـيره مـع التركيـز علـى سـورة الأنعـام في مقالـة 

ــره بــرداری فخــر رازی از نظريــه نظــم در مفــاتيح الغيــببعنــوان: " پژوهشــی ؛ مــورد چگــونگی 
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)، فوصـل إلى أنَّ الـرازي سـعى في تفسـير السـورة علـى تطبيـق النظريـة علـى 1400(" سوره انعام
مستوى الجماليات اللفظية من التعريـف والتكـير والتقـديم والتـأخير و... دون التوجـه إلى الجنـاح 

  النظم المعنوي للنظرية.
الآي فكــل مــن هــذه الأبحــاث المــذكورة إمــا في بيــان النظريــة وتوضــيحها، وإمــا دراســة لــبعض 

جهــا ولكــن مــع الخلــو عــن الدراســة المدققــة لفظــاً بلفــظ وتركيبــاً بتركيــب وجملــة بجملــة مــع  علــى 
بيــان حســن ارتبــاط المفــردات والجمــل فيمــا بينهــا لفظــاً ومعــنىً مــع تعبيرهمــا الصــادق عــن ســياق 

  الآيات الكريمة.
  

  موقف غشيان عذاب االله تعالى فرعون وجنوده في سورة طه .2
  تبارك وتعالى:قال االله 

  بسم االله الرحمن الرحيم
نَـــا إِلىَ مُوسَـــى أَنْ أَسْـــرِ بِعِبَـــادِي فاَضْـــرِبْ لهَـُــمْ طرَيِقـــاً ﴿ لاَ تخَــَـافُ  فيِ الْبَحْـــرِ يَـبَســـاً  وَلَقَـــدْ أوَْحَيـْ
وَأَضَــــلَّ  )78(فــَــأتَـْبَعَهُمْ فِرْعَــــوْنُ بجِنُــُــودِهِ فَـغَشِــــيَهُمْ مِــــنَ الْــــيَمِّ مَــــا غَشِــــيَهُمْ  )77(وَلاَ تخَْشَــــى  دَركَــــاً 

  .)79 – 77(طه/ ﴾)79(فِرْعَوْنُ قَـوْمَهُ وَمَا هَدَى 
  
  ارتباط الجمل والتراكيب مع معاني الآي الكريمة 1.2

بأيـدي أنبيائـه الكـرام (ع) لم يلـد إلا الإعراض عـن االله تعـالى بعـد بيانـه الحجـة وإتيانـه المحجَّـة 
عــذاباً وهلاكــاً لصــاحبه، ففرعــون اللعــين قــد واجــه هــذه الســنة الإلهيــة وغشــيه العــذاب الــذي  
كــــان يســــتحقه. فلمــــا غلــــب نــــبي االله موســــى (ع) فرعــــون ومــــلأه بــــالحجج البينــــة والبراهــــين 

بحانه نبيَّــه الســاطعة علــى صــدق دعــواه، وفعــل فرعــون بالســحرة مــا وعــدهم، أمــر البــاري ســ
موسى (ع) بالهجرة من مصر إلى الأراضي المقدسة لأنَّ الغلبة في مصر كانت لفرعون وقومه 
م  من القبط، وقوم موسى (ع) كانوا في ضعف، والأنبياء(ع) لا يستطيعون الهجرة من بلدا

نَـــا إِلىَ مُوسَـــىإلا بـــإذن االله تعـــالى، فقـــال تعـــالى عـــن هـــذا الإذن: ﴿ )، 77﴾(طه/ وَلَقَـــدْ أَوْحَيـْ
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بالتأكيــد والإلــزام، فــالواو كمــا قــال محــي الــدين الــدرويش للإســتئناف والــلام للقســم المحــذف 
)، فهذا التأكيد وذاك القسم لا يدل إلا على بيـان هـول الموقـف 224/6(الدرويش، د.ت: 

 مطابقــةً للفــظ مــع المعــنى، والأســاليب التأكيديــة لم تكــن إلا وفقــاً لمقتضــى الحــال والمقــام. ثم
جمع الحق سبحانه فعل الوحي لبيان العظمة ولكن أتى باسم موسى (ع) مجرَّداً عن الألقاب 

أَنْ أَسْـــرِ ليختلـــف مقـــام الألوهيـــة عنالعبوديـــة. ثم ســـرد الحـــق ســـبحانه كلامـــه بقولـــه الكـــريم:﴿
)، مــن قومــك بــني إســرائيل في ظلمــة الليــل فــراراً مــن بطــش طاغيــة مصــر 77﴾(طــه/ بِعِبَادِي
ــهْ  إلى طريــق البحر.فـــ "الإســراء" يطــابق الفــرار مــن الــبطش والطغيــان ولكــن يمتــاز الفــارُّون واتجَِّ

)،والحـق سـبحانه 77﴾(طـه/ أَنْ أَسْـرِ بِعِبَادِيبشرف العبودية الله تعـالى ولـذا قـال سـبحانه: ﴿
ســبك الجملــة فعليــة لبيــان أنَّ وحيــه لموســى (ع) كــان محــدوداً بــزمن. ثم لمــا وصــل (ع) البحــر 

)، والجملــة 77﴾(طه/ فيِ الْبَحْـرِ يَـبَسـاً  فاَضْـرِبْ لهَـُمْ طَريِقــاً حانه بثلاثـة أوامــر، أوَّلاً: ﴿أمـره سـب
الإنشــائية في معناهــا الحقيقــي وهــو الالــزام والوجــوب. ثانيــاً: أمــره بالاطمئنــان وثبــات الجــأش: 

)، مــــن 77﴾(طه/ وَلاَ تخَْشَــــى)، مــــن فرعــــون وجنــــوده، ثالثــــاً:﴿77﴾(طــــه/ لاَ تخَــَــافُ دَركَاً ﴿
الغرق في البحر، فأنـت أيهـا النـبي الكـريم ومـن معـك مـن المسـلمين في أمـان مـن أمامـك ومـن 

  خلفك بإذنه تعالى.
)، 77﴾(طـــه/ أَنْ أَسْـــرِ بِعِبَادِيفـــالحق ســـبحانه أمـــر موســـى (ع) بالســـير في ظلمـــة الليـــل:﴿

ر بـــه، ثم ليكـــون أخفـــى لعيـــون فرعـــون، وفي هـــذا دليـــل علـــى لـــزوم الأخـــذ بالأســـباب وهـــو مـــأمو 
حسن التوكُّل عليه وحسن الظَّن به سـبحانه.ثم عـبرَّ سـبحانه عـن بـني إسـرائيل بمقـام العبوديـة الله 

)، إظهــاراً لعنايتــه لهــم ولعلــو مــرتبتهم عنــده ســبحانه، فهــذه 77﴾(طــه/ بِعِبَادِيتعــالى بقولــه: ﴿
وتعــريض لــه بأنَّــه   إضـافة تشــريف. ثم هــذا التعبــير عــن بــني إســرائيل كمـا يــرى المــراغيتقبيح لفرعــون

ـم عبــاد االله تعــالى  َّ كيـف جعــل نفسـه ربَّــاً لأهـل مصــر واتخــذ بـني إســرائيل عبيـداً لنفســه؟!بينما أ
وفرعـــون نفســـه أيضـــاً عبـــد مـــن عبيـــده ســـبحانه ومخلـــوق عـــاجز حقـــير، فعبوديـــة بـــني إســـرائيل الله 

 لق جــــلَّ في عــــلاهتعــــالى نافيــــة ربوبيــــة فرعــــون، لأنَّ النــــاس كلهــــم مــــنهم فرعونتحــــت ربوبيــــة الخــــا
). وأمره سبحانه بالسير في الليل مع بني إسرائيل مـن مصـر مهـاجرين 88/6: 1426(المراغي، 

  إلى الأراضي المقدسة لم يكن إلا حفاظاً على دينهم. 
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ثم موسى (ع) وقومه أطاعوا أمره واتجهـوا نحـو البحـر، والحـق سـبحانه أعـرض عـن بيـان هـذا 
حـترازاً مـن الاطالـة فيمـا لا طائـل لـذكره، ثم قـال جـلَّ شـأنه بعـده: السير وذاك الاتجاه للإيجـاز وا

في  جعـــل لهـــم طريقـــاً :اأي«)، قـــال البغـــوي: 77﴾(طه/ فيِ الْبَحْـــرِ يَـبَســـاً  فاَضْـــرِبْ لهَـُــمْ طرَيِقـــاً ﴿
االله  لـــيس فيـــه مـــاء ولا طـــين، وذلـــك أنَّ  يابســـاً  )،77﴾(طه/ يَـبَســـاً ﴿البحـــر بالضـــرب بالعصـــا، 
). فالضــرب بالعصــا إرشــاد إلى اتخــاذ 286/5: 1411البغــوي، »(.أيــبس لهــم الطريــق في البحــر

 الأسباب المشروعة بينما أنَّه سـبحانه يسـتطيع إيجـاد الطريـق في البحـر دون ضـرب موسـى (ع).
ثم الباري سبحانه نكَّر "الطريق" إشارة إلى عظيم هيبتها في قلوب أصـحاب موسـى أوَّلاً، ثم في 
قلب فرعون وجنوده ثانيـاً، ثم وصـفها بوصـف "اليـبس" ليـدل علـى كمـال "الطريـق" الدالـة علـى 
ـا خاصــة لموسـى (ع) وقومـه ولــذا اسـتفاد سـبحانه مــن لام  َّ عظـيم جـلال موجــدها سـبحانه، وأ

  الملك: "لهم". 
ـــه: ﴿ ـــار مـــا 77﴾(طه/ يَـبَســـاً ثم يـــرى محـــي الـــدين الـــدرويش أنَّ في قول )، مجـــاز مرســـل باعتب

 يكون وما يؤول إليه الأمر، لأنَّ الأرض لم تكن يابسة حينما خاطـب البـاري سـبحانه موسـى (ع)
). والســر في اســتخدام هــذا المجــاز في ذاك المقــام بمــا فيــه مــن إخبــار 227/6(الــدرويش، د.ت: 

عــن الغيــب والمســتقبل لازديــاد اطمئنــان وثبــات الجــأش في قلــب موســى (ع) تطبيقــاً للفــظ علــى 
راعاة لمقتضى الحال.ثم استفاد الحق سبحانه كما أفاد الطبرسي مـن أسـلوب يلهـم كـأنَّ المعنى وم

)، وهـذا لم يكـن إلا 33/7: 1427موسى (ع)هـو الـذي يضـرب طريقـاً في البحـر (الطبرسـي، 
للتأكيد على ثقته بوعد ربِّه سبحانه في نجاته ونجاة قومـه. وذكـر االله تعـالى ضـمير القـوم في هـذه 

: "لهـــم"، ولم يـــذكر ضـــميراً لموســـى (ع) يرجـــع إليـــه، لأنَّـــه ســـبحانه هـــو الـــذي أمَّـــن الجملـــة بقولـــه
  الطريق لبني إسرائيل، فنبيُّهم للأمن الحسي والمعنوي أولى.

يه موسى (ع) عن الخـوف والخشـية في ذاك الموقـف بسـياق النفـي:  ثم أخبرنا سبحانه عن 
عنـاه: "يـا موسـى: لا تخـفْ دركـاً، ولا تخـشَ غرقـاً"، )، فم77﴾(طه/ وَلاَ تخَْشَى لاَ تخَاَفُ دَركَاً ﴿

والسؤال: ما هو السر في اختيار هـذا الأسـلوب دون النهـي؟ فمـا نـراه أنَّ البـاري سـبحانه يخبرنـا 
عن تمام خضوع موسى (ع) وغاية ائتمار قومه لأمـره تعـالى، لأنَّ الأمـر بـالنبي أمـر لقومـه إن لم 

أراد مــن هــذا الســياق أن يلهمناأنَّــه أمــرهم مــا أمــرهم، ثم تكــن قرينــة بتخصيصــه، فــالحق ســبحانه 
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القــوم جعلــوا أمــره نصــب أعيــنهم ونفَّــذوه تمــام التنفيــذ. ثم أخبرنــا ســبحانه عمــا عملــوا لمقتضـــى 
أمره، ويرشدنا بأن نكون خاضعين لأمر االله تعالى في المنشـط والمكـرة كمـا خضـع موسـى وقومـه 

تــأخير "الخشــية" وترتيبهمــا ســر معنــوي بــديع وهــو أنَّــه في ذاك الموقــف.ثم في تقــديم "الخــوف" و 
ــر "الإدراك" ليــدل 77﴾(طــه/ لاَ تخَــَافُ دَركَاً ســبحانه قــال: ﴿ )، أي: مــن فرعــون وجنــوده، ونكَّ

)، أي: مــن الغــرق 77﴾(طه/ وَلاَ تخَْشَــىعلــى أيَّ نــوع مــن الإدراك أو علــى أيَّ حــال كــان،﴿ 
الخشــية مــن البحــر، وهــو الخــوف مــن إدراك فرعــون،  في البحــر. فــالحق ســبحانه ذكــر أوَّلاً ســبب

  وهذا هو الذي يجعلهم يخشون من البحر الذي لا يخشى المرء منه عادة. 
فلمــا سمــع فرعــون خــبر خــروج موســى (ع) مــع قومــه مــن مصــر فــراراً بــدينهم أتــبعهم بكامــل 

ء مقهـــورين كمـــا كـــانوا من ـــم، وأن يعيـــدهم إلى مصـــر ليجعلـــوهم أذلاَّ غـــرقين في جيشـــه ليلحـــق 
الكفــر والشــرك والخرافــات الــتي أوجــدها في مصــر، فقــال تعــالى عــن هــذا الخــروج وذاك الإتْبــاع: 

، فاختـــار الحـــق ســـبحانه جملـــة فعليـــة لأنَّ إتبـــاع فرعـــون )78﴾(طـــه/ فـَــأتَـْبـَعَهُمْ فِرْعَـــوْنُ بجِنُُودِهِ ﴿
فرعون آتياً مع جيوشه نفَّـذ أمـر (ع)فلما رأى موسى . لم يقع إلا مرة واحد(ع) بجنوده موسى 

 وقومــه (ع)البــاري ســبحانه وضــرب بعصــاه البحــر ففــتح تعــالى فيــه طريقــاً يابســاً آمنــاً ليســلكها 
معجزةً منه سبحانه، وأخذ موسى (ع) بالمشي في الطريق التي كانت في وسـط البحـر، وفرعـون 

ـم، ومـا علـم فرعـون أ نَّ الطريـق سـتكون آمنـة مع جنوده كانوا على إثرهم على وشك اللحاق 
مطمئنــة لمــن آمــن بموجــده ســبحانه وصــدَّق نبيَّــه موســى وأخــاه هــارون (ع) فوضــعوا أقــدامهم في 
الطريق ماشين فيها، فلما خرج منها موسى (ع) وقومه أطبق االله تعالى البحـر ومحـا الطريـق قبـل 

فوقعــوا في عــذاب  ،)78﴾(طه/ فَـغَشِــيـَهُمْ مِــنَ الْــيَمِّ مَــا غَشِــيـَهُمْ خــروج عــدوِّه فرعــون وجيوشــه ﴿
، العقــاب الــذي لا يوصــف بوصــف مــن هولــه وهيبتــه فلــذا أوجــز الحــق ســبحانه العبــارة االله تعــالى
ة المتعاليـــة في ســـبك جملـــة نـــزول العـــذاب فعليـــة بـــأنَّ . والحکمـــ)78﴾(طه/مَـــا غَشِـــيـَهُمْ بقولـــه: ﴿

  اء.العذاب الحسي لفرعون وجنوده لم يقع إلا مرة واحدة بالغرق في الم
وفي أثناء الغرق لما عاين فرعون عذاب االله تعالى أقرَّ بربوبيتـه سـبحانه وألوهيَّتـه، ولمـا جـاء بـه 
موســـى (ع) مـــن الحـــق، ولكـــن لم يقبـــل االله تعـــالى إقـــراراً حينمـــا بلغـــت الـــروح الحلقـــوم وتغرغـــر، 

في موضــع ويجــود المحتضــر بنفســه عنــد دنــوِّ أجلــه، فيصــوِّر لنــا ســبحانه ذاك التصــوير مــن فرعــون 
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 وَعَـدْواً  وَجَاوَزْناَ ببَِنيِ إِسْـراَئيِلَ الْبَحْـرَ فـَأتَـْبـَعَهُمْ فِرْعَـوْنُ وَجُنـُودُهُ بَـغْيـاً آخر من كتابه الكريم بقوله: ﴿
ا مِـنَ الْمُسْـلِمِينَ حَتىَّ إِذَا أدَْركََهُ الْغَرَقُ قـَالَ آمَنْـتُ أنََّـهُ لاَ إلِـَهَ إِلاَّ الَّـذِي آمَنـَتْ بـِهِ بَـنـُو إِسْـراَئيِلَ وَأنَـَ

) فـَالْيَوْمَ نُـنَجِّيـكَ ببِـَدَنِكَ لتَِكُـونَ لِمَـنْ 91) آلآْنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَـبْلُ وكَُنْتَ مِـنَ الْمُفْسِـدِينَ (90(
)، فســبحان مــن 92–90﴾(يـونس/ )92مِــنَ النَّـاسِ عَــنْ آياَتنِـَا لَغــَافِلُونَ ( خَلْفَـكَ آيــَةً وَإِنَّ كَثـِيراً 

  ).  15﴾؟ (القمر/ فَـهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ بعاقبة أعدائه ﴿أخبرنا 
ثم يكشـــف لنـــا ســـبحانه عـــن حقيقـــة عظيمـــة وهـــي أنَّ االله تعـــالى هـــو الـــذي يبـــينِّ الحـــق مـــن 
الضلال، والنور من الظلام، فمـن اتَّبـع هـداه فهـو المهتـدي، ومـن سـلك سـبيلاً آخـر فهـو ضـالٌّ 

مَـــا أرُيِكُـــمْ إِلاَّ مَـــا أرََى وَمَـــا اد كمـــا ادَّعـــاه فرعـــون: ﴿مُضِـــلٌّ، وإن ادَّعـــى المـــدَّعي الهدايـــة والرشـــ
)، فـــالحق ســـبحانه أبطـــل هـــذا الادعـــاء وكـــذَّب فرعـــون 29﴾(غافر/ أهَْـــدِيكُمْ إِلاَّ سَـــبِيلَ الرَّشَـــادِ 

). وأفاد الطبرسي بأنَّ ذكْرَ عدمِ هدايتـه بعـد 79﴾(طه/ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَـوْمَهُ وَمَا هَدَىبقوله: ﴿
  ).33/7: 1427ضلاله يدلُّ على استمرار فرعون في إضلال قومه(الطبرسي، إ

الـــوزن وهـــذا  ،)78(طـــه/ فَـــأتَـْبـَعَهُمْ فِرْعَوْنُ﴾ثم الحـــق ســـبحانه قـــد اختـــار فعـــل "الإتْبـــاع": ﴿
يــدلُّ علــى أنَّ فرعــون جــائز أن يكــون مــع الجــيش أو لم يكــن معهــم، كمــا أفــاده ابــن الجــوزي: 

م، وجائز أن يكون معهـم علـى هـذا )78(طه/ ﴾مْ فأَتَـْبَعَهُ ﴿ومن قرأ « ، فمعناه: ألحق جنوده 
). ومفهـوم 914: 1423(ابـن الجـوزي، » ه قـد كـان معهـم.اللفظ، وجـائز أن لا يكـون، إِلا أنَّـ

ه، 1433إنَّ "الإتْبـــــاع" مـــــن "المتابعـــــة"، وفيـــــه مـــــن معـــــنى الاقتـــــداء (العســـــكري، هـــــذا القـــــول: 
والمقتــدي يكــون مقتــدياً بالمقتــدى بنفســه، وإمــا برأيــه وفكــره فقــط، وفرعــون يكــون إمــا  ).110

متَّبِعــاً موســى (ع) وقومــه بنفســه في هــذا الموقــف، أو يكــون متبعــاً برأيــه وأوامــره فقــط باســتنفار 
ـــــام في وجـــــود فرعـــــون في جيشـــــه بنفســـــه أو عـــــدم وجـــــوده معهـــــم إلا برأيـــــه  جيشـــــه، وهـــــذا الا

لقصــة في تتبُّعــه بكــل شــوق وهــذا مــن أســلوب ســرد القصــة الراقــي ليكــون وأمرهيشــوق ســامع ا
  اللفظ مطابقاً للمعنى.

ثم الحقتعــالى كمــا أفــاد الطوســيأعرض عــن بيــان دخــول فرعــون في الطريــق اليــابس في البحــر 
)، ويصوِّر لنـا سـبحانه مشـهد هـلاك فرعـون وجنـوده بـالغرق 193/7للإيجاز (الطوسي، د.ت: 

فَـغَشِـــــيـَهُمْ مِـــــنَ الْـــــيَمِّ مَـــــا ج موســـــى (ع)وقومـــــه بـــــني إســـــرائيل منـــــه بقوله:﴿في البحـــــر بعـــــد خـــــرو 
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أي: فغشــيهم مــن مــاء البحــر مــا غــرَّقهم. وقــال ابــن «قــال ابــن الجــوزي:  .)78﴾(طه/ غَشِــيَهُمْ 
ه لم يغشَــهم كــل الــبعض الــذي غشـيهم، لأنَّــ،)78﴾(طه/ الأنبـاري: ويعــني بقولــه: ﴿مَـا غَشِــيَهُمْ 

).فــالحق ســبحانه يصــوِّر لنــا هــول مشــهد العــذاب والغــرق 914: 1423وزي، (ابــن الجــ »مائــِهِ.
بـــأوجز عبـــارة تـــدلُّ علـــى نـــزول العقـــاب للكفـــرة حيـــثُ لا يعلـــم كنهـــه إلا االله. قـــال الزمخشـــري: 

ــا غَشِــيَهُمْ « تهــا مــع قلَّ  ومــن جوامــع الكلــم الــتي تســتقلُّ  ،مــن بــاب الاختصــار،)78﴾(طه/ ﴿مَ
)، وأيــده 713/1(الزمخشــري، د.ت: »مــا لا يعلــم كنهــه إلا االله. بالمعــاني الكثــيرة، أي: غشــيهم

مَــــا ﴿و ،فــــالمعنى: علاهــــم وســــترهم،)78﴾(طه/ فَـغَشِــــيَهُمْ ﴿أمــــا قولــــه: : «الفخــــر الــــرازي وقــــال
(الــرازي، ».غشــيهم مــا لا يعلــم كنهــه إلا االله تعــالى :أي ،تعظــيم للأمــر،)78(طــه/  ﴾غَشِــيَهُمْ 
  )، وهذا الأسلوب في بيان نزول العذاب وفقاً لمقتضى الحال تماماً. 93/22د.ت: 

ثم لما ذكر الحق سبحانه طريقة نزول عذابه على أهل الكفر والطغيان يذكر سـبب تعـذيبهم 
)، أي: جعــــل فرعــــون قومــــه في مســــتنقع 79﴾(طــــه/ وَأَضَــــلَّ فِرْعَــــوْنُ قَـوْمَــــهُ وَمَــــا هَدَىفقــــال: ﴿

وبيَّتــه وألوهيَّتــه ومــا هــداهم إلى الهدايــة وإن ادَّعــى اللعــين إرشــادهم  الضــلال بســبب دعوتــه إلى رب
ــــدِيكُمْ إِلاَّ سَــــبِيلَ الرَّشَــــادِ كمــــا قال: ــــا أهَْ ــــه:  )،29 /غــــافر(﴾﴿وَمَ ــــه بقول ب فالبــــاري ســــبحانه كذَّ

كِّـم بـه، وفي تكـرار اسـم "فرعـون" مـع قـرب الـذكر مزيـد )79﴾(طـه/ وَأَضَلَّ فِرْعَـوْنُ قَـوْمَهُ ﴿ ، و
الهدايــة لم ، فــيرى الألوســي أنَّ جملــة )79﴾(طــه/ وَمَــا هَدَى﴿الســخر بــه. ثم قــال تعالى: مــن

كــم بفرعــون في ادعائــه (الألوســي،  ، يعــني أنَّ فرعــون لكونــه )238/16: 1405يكــن إلا 
أضـــل الضـــالين فقـــد ادَّعـــى هدايـــة الخلـــق وإرشـــادهم إلى الحـــق، واالله تعـــالى أثبـــت أوَّلاً ضـــلال 

فالــذي قومــه، ثم سَــخِر بــه ثانيــاً بــذكر نفــي الهدايــة عنــه وعــدم هدايتــه الناس،فرعــون وإضــلاله 
يضل قومه لم يكن هاديهم إلى الرشاد قطعاً. والحكمـة البالغـة في سـبك جملـة إضـلال فرعـون 
قومـه فعليَّــة أنَّ االله تعـالى يرشــدنا أنَّ الظـلام لم يــدم وإن طـال زمنــه فتنجلـي ظلمتــه بنـور الحــق 

  بحانه. الأبدي بإذنه س
لاَ تخََــــــافُ ثم مــــــا يتعلــــــق بــــــأغراض الوصــــــل والفصــــــل في الآي الكريمــــــة أنَّ قولــــــه تعــــــالى: ﴿

نَــــا إِلىَ  )، قــــد فصــــله البــــاري ســــبحانه عــــن قولــــه جــــلَّ في عــــلاه: ﴿77﴾(طــــه/ دَركَاً  وَلَقَــــدْ أوَْحَيـْ
قـــدر  )، لشـــبه كمـــال الاتصـــال لكونـــه جـــواب ســـؤال م77...﴾(طـــه/  مُوسَـــى أَنْ أَسْـــرِ بِعِبَـــادِي



 363   )وآخرون زاد عبداالله نوري( دراسة تحليلية للجماليات اللغوية والبلاغية في سورة طه

كأنَّ السائل قال: كيف يكون إسراءهم؟ هل على خوف من إدراك فرعون والخشية مـن الغـرق 
).أمــا حكمــة الوصــل في قولــه 77...﴾(طــه/  لاَ تخَــَافُ دَركَــاً بالمــاء أو لا؟ فأجــاب ســبحانه: ﴿

مَـــــهُ وَمَـــــا وَأَضَـــــلَّ فِرْعَـــــوْنُ قَـوْ )، وفي قولـــــه: ﴿77﴾(طه/ وَلاَ تخَْشَـــــى لاَ تخَــَـــافُ دَركَـــــاً ســـــبحانه: ﴿
)، فلاتحـاد الجملتــين في الخبريـة معـنىً في الأولى والثانيــة، ولم يكـن هنـاك ســبب 79﴾(طـه/ هَدَى

  يقتضي الفصل بينهما.
  

  .التدقيق في أسرار اختيار ألفاظ الآيات الكريمة وبديع أساليبها3
  بديع الأسرار في اختيار لفظ "الطريق" دون "السبيل، أو الصراط" 1.3
 ﴾فيِ الْبَحْـرِ يَـبَسـاً  فاَضْرِبْ لهَمُْ طرَيِقـاً الباري سبحانه قد اختار لفظ "الطريق" عندما قال: ﴿إنَّ 

  )، ولم يستفد من لفظي "السبيل، أو الصراط"، فما هي الأسرارفي اختياره وترك الباقيين؟77(طه/ 
ــ "الطريـق"ليس فيـه مـن معـنى الســهولة واليسـر، ولا يكـاد لفـظ "الطريـق" يسـتعم ل في معــنى ف

). ففيـه معـان ثلاثـة 313: 1433الخير ولا في سياقه إلا مقترنـاً بـه أو مضـافاً إليـه (العسـكري، 
 فاَضْـرِبْ لهَـُمْ طرَيِقـاً يقصدها الباري سبحانه باستخدامه هذا اللفظ حسَّاً ومعنىً عنـدما قـال: ﴿

والســـــهولة، وهـــــذا مـــــن أهـــــمِّ )، أوَّلاً: لـــــيس فيـــــه مـــــن معـــــنى اليســـــر 77﴾(طه/ فيِ الْبَحْـــــرِ يَـبَســـــاً 
خصائص طريق الأنبياء (ع)، فطـريقهم محفوفـة بالمشـاق والأذى مـن قبـل أهـل الزيـغ والضـلال، 
فيحتــاج ســالكه إلى الجــدِّ والمثــابرة والاســتقامة مــع خــالص التوكــل علــى االله تعــالى وحســن الظَّــنِّ 

وعونـه ولـذا أتـى سـبحانه بصـفة به، فإن اتخذ السالك ذلك نبراساً لطريقه يأتيه االله تعـالى بيسـره 
  "اليبس" لـ "الطريق".

: 1427(ابـــــن القـــــيم، ثانيـــــاً: إنَّ "الطريـــــق" هـــــي جـــــادة مطروقـــــة قـــــد داســـــتْها أقـــــدام كثـــــيرة 
فهذا هو واقع طريق الأنبيـاء (ع) قـد داسـتها أقـدام الأنبيـاء كلِّهـم، لأنَّ طـريقهم واحـد ).68/1

إلهـــاً ومعبـــوداً جـــلَّ في عـــلاه كمـــا قـــال جميـــع  وهـــو الكفـــر بالطواغيـــت ثم اتخـــاذ البـــاري ســـبحانه
أَنِ اعْبــُــدُوا اللَّــــهَ وَاجْتَنِبــُــوا  وَلَقَــــدْ بَـعَثـْنَــــا فيِ كُــــلِّ أمَُّــــةٍ رَسُــــولاً الأنبيــــاء (ع) في كتــــاب االله تعــــالى: ﴿

فيِ الأَْرْضِ فــَـانْظرُُوا   الطَّـــاغُوتَ فَمِـــنْهُمْ مَـــنْ هَـــدَى اللَّـــهُ وَمِـــنْهُمْ مَـــنْ حَقَّـــتْ عَلَيْـــهِ الضَّـــلاَلَةُ فَسِـــيروُا
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ــةُ الْمُكَــذِّبِينَ  )، فنــبي االله موســى ومــن معــه مــن قومــه سيســلكون 36﴾(النحل/ كَيْــفَ كَــانَ عَاقِبَ
  بضربه العصا في البحر في وادٍ طرقتْهُ أقدام الأنبياء (ع) وأقوامهم من قبلهم.

). فطريـق الأنبيـاء 313: 1433ثالثاً: إنَّ "الطريق" فيهـا مـن معـنى الخـير والشر(العسـكري، 
عَرْضُـــهَا إن دخـــل عليهـــا المســـلم المـــؤمن المخلـــص ستوصـــلها إلى مرضـــاة االله تعـــالى وإلى جنَّـــةٍ ﴿

ــــمَاوَاتُ وَالأَْرْضُ أعُِــــدَّتْ للِْمُتَّقِــــينَ  )، وإنْ ســــلكها المنــــافق الــــذي آمــــن 133﴾(آل عمــــران/السَّ
. هذه هي المعـاني المعنويـة في سـر بلسانه ولم يؤمن بقلبه ستوصلها إلى أسفل السافلين في جهنم

  اختيار لفظ "الطريق" لهذا الموقف.
ــا لم يتُصــوَّر في المســير الــذي سيحصــل في وســط البحــر مــن معــنى  َّ أمــا معانيهــا الحسّــيَّة؛ فإ
اليسـر والســهولة وإن كـان يابســاً، ثم ستدوسـها أقــدام موسـى وهــارون (ع) وسـائر بــني إســرائيل، 

خـــير لموســـى (ع) وقومـــه، وطريـــقَ شـــر لفرعـــون وجنـــده، ويكـــون وهـــذا الطريـــق ســـيكون ســـببَ 
  وطريق هلاك وغرق لفرعون وجيشه.مسلك نجاة لموسى ومن معه، 

وأمــا "الصــراط" فهــو الطريــق الســهل ضــد الصــعب، فنقطــة التركيــز فيــه هــي الســهولة. وأمــا 
عـنى السـهولة "السبيل" فنقطة التركيز فيـه هـي أغلبيـة وقوعـه في الخـير، فلـيس فيـه مـا يـدل علـى م

). فكمـــــا أشـــــرنا في توضـــــيح "الطريـــــق" 313أو الصـــــعوبة كمـــــا في "الصراط"(المصـــــدر نفســـــه: 
ــاً ومعــنىً، ثم لم يكــن كــل مــن ســلك  ــلاً، أنَّــه لم يتُصــوَّر الســهولة لطريــق الأنبيــاء (ع) حسَّ مفصَّ

ع. أمـــا الـــذي يتخـــذ طـــريقهم ناجيـــاً إلا مـــن أخلـــص النيَّـــة أوَّلاً، ثم يكـــون متَّبعـــاً لنبيِّـــه كـــلَّ الاتبـــا 
طريـــق الأنبيـــاء (ع) مفتاحــــاً للوصـــول إلى الــــدنيا أو غيرهـــا مــــن المقاصـــد الدنيئــــة الخبيثـــة يكــــون 
ملعونــاً بلعــن االله ورســوله وملائكتــه والنــاس أجمعــين كمــا دلَّــت بــذلك آيــات القــرآن الكــريم، ولــذا 

  لم يقل سبحانه: "فاضربْ لهم صراطاً أو سبيلاً في البحر يبساً".
  
  الحكمة البالغة في استخدام صفة "اليبس" لـ "الطريق" 2.3

ــ "الطريــق": ﴿  ﴾فيِ الْبَحْــرِ يَـبَســاً  فاَضْــرِبْ لهَـُـمْ طرَيِقــاً فقـد اختــار البــاري ســبحانه صــفة "اليــبس" ل
)، ولم يقـــل ســـبحانه: "فاضـــرب لهـــم طريقـــاً في الأرض جفافـــاً، أو قفوفـــاً"، فمـــا هـــي 77(طـــه/ 

  يين؟الأسرارفي اختيارهوترك الباق
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ــ "اليـــبس" هـــو الجفـــاف بعـــد الرطوبـــة مـــن الأشـــياء أرضـــاً أو خشـــباً، أو كـــل شـــيء كانـــت  فــ
 الرطوبــــــة مــــــن أصــــــل خلقتــــــه، ثم يحصــــــل لــــــه تمــــــام اليــــــبس فقــــــد يقــــــال عنــــــه: "إنَّــــــه قــــــد يــــــبس"

االله   ). فمــن البداهــة أنَّ ســطح البحــر الــذي مشــى علــى ثــراه نــبي261/6د.ت:   منظــور،  (ابــن
اً ثم جعلــه االله تعـــالى يابســاً تمــام اليــبس ولم يبــق لــه أدنى رطوبـــة، موســى (ع) وقومــه كــان مرطوبــ

  ولذا أنَّ اللفظ أنسب للواقع.
أمــا "الجفــاف" فكــل شــيء قــد عــرض لــه البلــل والرطوبــة بعــد مــا خُلــق يابســاً ثم زالــت عنــه 
". وأيضـاً "الجفـاف": لا يعـني اللـبس الكامـل، بـل "الثـوب الجـاف"  الرطوبة فيقال له: "قد جفَّ

، ولكـــــن فيـــــه بعـــــض ندىً(المصـــــدر نفســـــه: يعـــــ ــ 28/9ني: الثـــــوب الـــــذي ابتـــــلَّ، ثم جـــــفَّ ). فــــ
"الجفــاف" أقــل تأكيــداً مــن اليــبس. ثم هــذا التوضــيح لا ينطبــق مــع واقــع القصــة مــن خلــق االله 
سطح أرض البحر يابساً، ثم حصل له الرطوبة، ثم عرض له الجفـاف بضـرب موسـى (ع) عليـه 

سبحانه حقيقة عظيمة وهي أنَّـه سـبحانه قـد جعـل سـطح الأرض  بالعصا. ثم كشف لنا الباري
ــاً عظيمــاً  يابســاً تمــام اليــبس لكــي لا يخــاف موســى (ع) وقومــه مــن المشــي عليــه، ثم ليكــون فخَّ
لفرعــون وجنــده ليســبب هلاكهــم ودمارهم.وأمــا "القفــوف" فهــو أوكــد الثلاثــة يبســاً وجفافــاً، ولا 

علــــق بمــــا يخــــرج عــــن الأرض مــــن نبــــات أو خشـــــب، يسُــــتعمل القفــــوف في الأرض إلا فيمــــا يت
فالنبات الذي يخرج عن الأرض ثم ييبس كلَّ اليبس حتى تتلاشى وتتفرق أجـزاؤه يقـال لـه: "قـد 

"، أما لجنس الأرض ففي الغالب لا يسـتعمل "القفوف"(المصـدر نفسـه:  ). وهـذه 287/9قفَّ
  هي الحكمة من عدم اختياره سبحانه هذا اللفظ للمقام.

  
  الحكمة المتعالية في استخدام فعل "الخوف" و"الخشية" في الآية الكريمة 3.3

ــى البــاري ســبحانه موســى (ع) عــن "الخــوف" مــن لحــاق فرعــون وجنــده، وعــن "الخشــية" مــن 
 ،)77(طه/ ﴾وَلاَ تخَْشَـى لاَ تخَـَافُ دَركَـاً ﴿جهة القدَّام وهو الغرق بالماء والهلاك به فقال تعالى: 

الـــرازي، .»(ولا تخشــى الغـــرق بالمــاء ،ك لا تخـــاف إدراك فرعــونوالمعــنى أنَّــ«: قــال الفخــر الـــرازي
). ولم يســتفد ســبحانه مــن أفعــال أخــرى مثــل: "الفــزع، أو الرهبــة، أو الهلــع، أو 93/22د.ت: 

  الحذر، أو الوجل، أو الهول، أو الاتقاء"، فما هي الأسرارفي هذا الاختيار وترك البواقي؟
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ــ "الخـــوف" هـــو مـــا يتعلـــق بـــالمكروه وبـــترك المكـــروه، وهـــو تـــألم الـــنفس مـــن العقـــاب المتوقَّـــع  فــ
بســـبب ارتكـــاب المنهيـــات والتقصـــير في الطاعـــات. وأيضـــاً أنَّـــه هـــو توقُّـــع الضَّـــرر المشـــكوك في 
وقوعه، ومن يتيقَّن الضرر لم يكنْ خائفاً منه. و"الخوف" ايضـاً لا يـدفع الضَّـرر بخـلاف الحـذر، 

  ).  226- 217: 1433إنَّه خلاف الطمأنينة مع الشَّك بوقوع الضرر(العسكري، و 
أوَّلاً: إنَّ الباري سبحانه قد أمر موسى (ع) بالإسراء في الليل فراراً من بطش فرعون وحفاظاً 
على نفسه وأرواح قومه، ففعل (ع) غاية جهده في تنفيذ أمر ربِّه، ولكن قدَّر االله تعالى أن يعلـم 

وقومـه، فلمـا  (ع)  هجرة القوم مع نبيِّهم فجهَّـز الجـيش وأسـرع المشـي لكـي يَـلْحـق بموسـىفرعون 
ــم نفســه بالتقصــير في الســرعة والتبكـير في الهجــرة وظــنَّ أنَّــه قــد قصَّــر  َّ رأى (ع)فرعـون وجنــوده إ

ــا يكــون ســبباً في إهــلاك قومــه. ثانيــاً: إنَّــه (ع)لم يكــن  متيقِّنــاً في طاعــة مــولاه جــلَّ في عــلاه فربمَّ
من لحاق فرعون عليهم لأنَّه أيقن بوعد االله لهم وأنَّ عونه سـبحانه يشـمل الأنبيـاء والمـؤمنين مـن 
قومــــه، فشــــيء مــــن توقِّــــع الضــــرر المشــــكوك في وقوعــــه في هــــذه الحالــــة الحرجــــة طبيعــــيٌّ بالنســــبة 

عـــده (ع) للمخلـــوق العـــاجز ولـــذا زال طمأنينتـــه واطمئنـــان قومـــه ولكنَّـــه ســـبحانه قـــد أنجـــز مـــا و 
  وأرى لهم معجزته الباهرة سبحانه، فالفعل في أعلى مستوى الانسياق والانسجام للمقام. 

أما "الخشية" فهي تتعلق بمنُزلِ المكروه، ومنها أيضاً حالة تحصل عند الشعور بعظمـة الخـالق 
). فكمـا أشـرنا في السـطور 300- 217وهيبته، فهي نـوع مـن الخـوف الخـاص (المصـدر نفسـه: 

الســابقة أنَّ "الخــوف" هــو مخافــة الإنســان مــن شــيء محســوس لــه، ولــذا خــاف (ع) مــن فرعــون 
وإدراكـــه إيـــاهم، أمـــا "الخشـــية" فهـــي نـــوع مـــن الخـــوف مـــن الأمـــر المعنـــوي أو الغيـــبي، فالمســـتقبل 

صـل لـه بالنسبة للإنسان هو غيب له ولذا خشي (ع) من مستقبله ماذا سيكون؟! وماذا سيح
مــن الحــوادث؟! فخشــيته مــن الغــرق بالمــاء الــذي ذكــره جــزء مــن الحــوادث المتوقَّعــة في المســتقبل، 
والصحيح أنَّه يشمل كل ما سيجري عليه في المستقبل مـن الأقـدار، ولـذا صـار مـن المستحسـن 

 ﴾ىوَلاَ تخَْشَـــــ لاَ تخَــَـــافُ دَركَـــــاً ﴿أن يختـــــار ســـــبحانه فعـــــل "الخشـــــية" كمـــــا قـــــال جلَّـــــتْ قدرتـــــه: 
  ).77  (طه/

وأمــا "الحــذر" فهــو تــوقِّي الضــرر، ســواءاً كــان مظنونــاً أو متيقَّنــاً، وهــو يــدفع الضــرر بخــلاف 
). 226"الخـــوف"، أمـــا إذا احـــترس الإنســـان ممـــا يخـــاف فهـــو يســـمى "اتقاءاً"(المصـــدر نفســـه: 
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فموســى (ع) لم يكــنْ علــى يقــين مــن أمــره أن يصــل إليــه ضــرر مــن قبــل فرعــون وجنــوده، أو لم 
ــ "الحــذر"، ولأجــل يكــ ن علــى يقــين مــن الهــلاك في البحــر في مســتقبله، ولــذا لم يحــترس منهمــا بـ

  ذلك لم يقل عن حاله سبحانه: "لا تحْذرُ دركاً، ... ولا تحذرُ". 
)، و"الرهبـــــة" 1/ 376وأمـــــا "الرهبـــــة" فهـــــي طـــــول الخـــــوف واســـــتمراره (مصـــــطفى، د.ت، 

 ن لم تكــــــن تلــــــك الشــــــريطة لم تقــــــعالعلــــــم بوقــــــوع الضَّــــــرر يقــــــع علــــــى شــــــريطة كــــــذا، وإ  مــــــع
ــ "الراهــب" يعــيش في خــوف دائــم مــع العلــم بوقــوع الضــرر إنْ 261: 1433  (العســكري، ). فـ

ارتكب المعصية الفلانيـة، أو الفاحشـة الفلانيـة يقـع في العقـاب الفـلاني. فموسـى (ع) لم يعـش 
المـدة كانـت أقصـر  في خوف دائم في المدة التي كان بين إدراك فرعـون والـدخول في البحـر، لأنَّ 

مــن أن تُســتخدم فعــل "الرهبــة"، ولــذا أنَّ الفعــل لا يناســب المقــام فلــم يقــل ســبحانه: "لا ترهــبُ 
  دركاً، ... ولا ترهبُ". 

وأمــــا "الوجــــل" فهــــي الحالــــة الــــتي تقــــع إذا قلــــق الرجــــل ولم يطمــــئن، وهــــو عــــدم الطمأنينــــة. 
ـــه كــــ "هـــول  و"الهـــول" هـــو المخافـــة مـــن الشـــيء الـــذي لا يـــدري المـــرء علـــى مـــا يقحـــم عليـــه من

). يعـــني أنَّـــه المخافـــة مـــن الأمـــر الـــذي لا يـــدري المـــرء شـــدة 562- 226الليل"(المصـــدر نفســـه: 
ــ "الهــول" هــو خــوف مــن شــيء لا يــُدرى هــل يقــع منــه 1/ 320، 1414هجومــه (عبــاد،  ). فـ

ضـــرر؟ أو أيُّ نـــوع مـــن الضـــرر ســـيقعْ؟ و"الوجـــل" قـــد لم يكـــن مـــن بـــاب الخـــوف أصـــلاً وهـــو 
اصل من عدم الطمأنينة والاستقرار، وحال موسـى عنـدما وقـع بـين فرعـون والبحـر كـان أشـبه ح

ــي الأســد المفــترس، فوصْــفُ هــذه الحالــة كانــت أعظــم وأكــبر مــن الوجــل  بحــال مــن وقــع بــين فكَّ
ــاه البــاري ســبحانه عــن "الخــوف". و"الهــول" وهــو توقــع المكــروه عــن شــيء مجهــول مثــل  حــتى 

و  له ظلمة الليل من توقع ضرر من شيء مجهـول فيـه، فخوفـه (ع)وخشـيته حال المسري الذي 
في هذا المقام كان معلـومي المصـدر، وهمـا: فرعـون وجنـده في شـقٍّ، والبحـر بمـا فيـه مـن الأخطـار 

  في شقٍّ آخر، فالفعلان لا يناسبان حال موسى (ع) في ذاك الموقف. 
وأما "الفزع" فهو مفاجـأة الخـوف عنـد هجـوم غـارة مـثلاً، وهـو انزعـاج القلـب بتوقـع مكـروه 

).وكــذلك بمعــنى انقبــاض القلــب ونفــار يعــتري المــرء 404: 1433عاجــل حتمــيٍّ (العســكري، 
). فالبــاري ســبحانه أراد مــن موســى (ع)وكــل 21/ 497، 1414مــن شــيء مخيــف (الزبيــدي، 
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ج منهج الأنبياء الكرام الخشيةَ من نفسه العلية دون سواه مـن المكروهـات، لأنَّـه مـن كـان  من 
آمنـــاً مـــن صـــاحب العقـــاب يكـــنْ آمنـــاً مـــن العقـــاب نفســـه أيضـــاً، فـــالنبي المعصـــوم موســـى (ع) 
الذي كان مشغولاً بتنفيذ أوامر البـاري سـبحانه وكـان مجاهـداً ومهـاجراً إلى االله تعـالى لا يليـق بـه 

ه عاجـل حتمـيٍّ عليـه مـن قبـل مخلوقاتـه لا مـن فرعـون ولا مـن البحـر، "الفزع" وتوقُّع نـزول مكـرو 
بــل يجــب عليــه أن يكــون بتمــام الاطمئنــان والاســتقرار،متفاءلاً ومتيقِّنــاً بنصــر االله إيــاه، ولــذا لم 

  يقل سبحانه: "لا تفزعُ دركاً، ... ولا تفزعُ".
ه هـــو مـــا فســـره ). وأصـــل معنـــا404: 1433وأمـــا "الهلـــع" فهـــو أســـوء الجـــزع (العســـكري، 

نْسَانَ خُلِقَ هَلُوعـاً ﴿الباري سبحانه في قوله: ـهُ الشَّـرُّ جَزُوعـاً 19(إِنَّ الإِْ ـهُ 20() إِذَا مَسَّ ) وَإِذَا مَسَّ
حـتى تجتمــع فيـه هــذه  هلوعـاً  الشــخص ولا يسـمى )،21إلـی  19﴾(المعــارج/ )21(الخْـَيرُْ مَنُوعـاً 
د هـــذه الآيـــات الكريمـــة. فموســـى (ع) لم ثم ذكـــر البـــاري ســـبحانه عـــلاج "الهلـــع" بعـــ الخصـــال.

ـــه مـــن  ـــه وبـــين البحـــر بمـــا في ـــدما وقـــع محاصـــراً بـــين إدراك فرعـــون ولحاقـــه ب ـــه "الهلـــع" عن يحصـــل ل
الأخطار، لأنَّه لا يمسُّه الشر بعدُ حتى يجزع، وما مسَّه الخير بعدُ من شقَّيه فرعـون والبحـر فيقـع 

لـعُ". ثم (ع)  في مستنقع المنع، ولـذا لم يقـل سـبحانه عـن حالـه  لـعُ دركـاً، ... ولا  (ع): "لا 
کان خاشعاً من جلال االله تعالى وهيبته تمام الخشـوع، والـذي يخشـى منـه سـبحانه حـق الخشـية 

  لا يمكن أن يجزع عندما مسَّه الشر ولا أن يمنع عندما مسَّه الخير فيقع في سحيق "الهلع".
  
  الآية الكريمةالسر الدقيق في اختيار لفظ "الإدراك" في  4.3

)، فمـــا هـــو 77(طه/ ﴾وَلاَ تخَْشَـــى لاَ تخَــَـافُ دَركَـــاً ﴿اختـــار الحقتعـــالى لفـــظ "الإدراك" في قولـــه: 
  السر في هذا الاختيار؟

فـ "الإدراك" هو الوصول لما يسبق الإنسانَ بعد الاتباع الـذي ينـتج اللحـاق بـه. والأصـل في 
التمـــام والكمـــال كشـــجرة ينضـــج ثمـــره وينعـــه.  "الإدراك" لغـــةً هـــو البلـــوغ إلى الشـــيء المـــراد علـــى

فبلوغ المرء لمراده على التمـام مـع غايـة الظهـور والتجلـي هـو الـذي يسـمَّى "إدراكـاً"، ثم الإنسـان 
). فالبــاري ســبحانه لمــا أخــبر عــن خــوف 568- 31- 23لا يــدرك إلا موجوداً(المصــدر نفســه: 

ة التي جرت في قلـوب المسـلمين مـن موسى (ع) وقومه عن إدراك فرعون إياهم يظهر لنا الحقيق
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الخوف والوحشة من سوء العاقبة، ففرعـون مـع جنـده لم يقصـدوا موسـى وحـده بـل أرادوا إدراك  
ــاهم ســبحانه عــن  كــل القــوم شخصــاً بشــخص ليعــاقبهم علــى مــا ارتكبــوا مــن مخالفتــه، ولــذا 

  خوف إدراكه إياهم وعدم الخشية من مستقبلهم حسَّاً ومعنىً.
  
  الأسرار في اختيار لفظ "الجند" وترك إخوانهدقيق  5.3

)، ولم يقــــل 78﴾(طــــه/ فــَــأتَـْبـَعَهُمْ فِرْعَــــوْنُ بجِنُُودِهِ البــــاري ســــبحانه قــــد اختــــار لفــــظ "الجنــــود": ﴿
 ســــبحانه: "فــــأتبعهم فرعــــونُ بكتائبــــه، أو بعســــاكره، أو بجيوشــــه"، فمــــا هــــي الأســــرارفي اختيــــار

  البواقي؟  هوترك
ــ "الجنــد" هــو الجماعــة الكثــيرة مــن المقيمــين في مدينــةٍ مَّــا، المســتعدِّين للقتــال والحــرب مــع  فـ

). فــالمفهوم مــن آيــات القــرآن الكريمفــي هــذه القصــة أنَّ 132/3الأعــداء (ابــن منظــور، د.ت: 
بني إسرائيل كانوا قوماً ضـعيفاً فقـيراً، ولضـعفهم لم يكـن عنـدهم حـين الفـرار والهجـرة مـن آلات 

لحــرب ولــو يســيراً منهــا، ولــذا أنَّ فرعــون لم يكــن محتاجــاً إلى قتــالهم بــل أراد إرجــاعهم إلى مصــر ا
فقـــط، ولأجـــل ذلـــك ســـار إلـــيهم مـــع جماعـــة كثـــيرة مـــن المقـــاتلين المقيمـــين في مصـــر ولم يقصـــد 

  قتالهم، فاستخدام هذا اللفظ مناسب للمقام. 
مـــن المقـــاتلين الـــذين عنـــدهم آلات أمـــا "الكتيبـــة" فهـــي المجتمـــع في آلات الحـــرب، أو جمـــع 

ـــة كثـــر مـــع تحيُّـــزهم علـــى القتـــال والحرب(العســـكري،  ـــال، فعـــدد المقـــاتلين في الكتيب الحـــرب والقت
). فكمــا أشــرنا في الســطور الســابقة أنَّ فرعــون لم 698/1؛ ابــن منظــور، د.ت: 107: 1433

ة فكيـــف بـــآلات يعـــزم قتـــال موســـى (ع) وقومـــه بـــني إســـرائيل لعلمـــه بأنَّـــه لـــيس عنـــدهم حديـــد
القتــال؟ ولــذا لم يحمــل جنــده وســائل الحــرب وآلات القتــال الثقيلــة، ولأجــل ذلــك لم يُسَــمُّوا في 
ــ "الكتيبــة". وأمــا "العســكر" فهــو يطُلــق علــى الكثــير مــن كــلِّ شــيء مــن رجــال أو  هــذه الحالــة بـ

ســه: خيــل أو كــلاب وحــتى الهمــوم والغمــوم، و"عســكر الرجــل" يعــني: مالــه ونعمــه (المصــدر نف
). فـ "العسكر": يدل على جمع غفير من المقاتلين، وفرعون اللعـين لم يكـن محتاجـاً إلى 567/4

هـــذا العـــدد الكبـــير مـــن النــــاس لإرجـــاع قـــوم ضـــعفاء فقـــراء خــــالين عـــن الســـلاح حـــتى ســــلاح 
  الراكب، الفقراء الذين كانوا يفرُّون بدينهم في الليل خوفاً من بطش فرعون.
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وأمــــا "الجــــيش" فهــــو جماعــــة مــــن النــــاس المقــــاتلين المســــتعدِّين للقتــــال الــــذين يســــيرون إليــــه، 
). 277/6فالســائرون إلى الحـــرب مـــن النـــاس وقـــت القتـــال يقـــال لهـــم "الجيش"(المصـــدر نفســـه: 

فكمــا أشــرنا ســابقاً أنَّ فرعــون لم يســر إلى موســى (ع)ولم يتوجــه إليــه بقصــد الحــرب والقتــال إلا 
مصــر، ولــذا لم يحمــل جنــده مــن الآلات الحربيــة الثقيلــة بقصــد القتــال، فلــيس مــن إرجــاعهم إلى 

  المناسب تسميتهم بـ "الجيش". 
  
  السر الدقيق في استخدام فعل "الغشيان" دون "التغطية أو الستر" 6.3

 ﴾فَـغَشِــــيـَهُمْ مِــــنَ الْــــيَمِّ مَــــا غَشِــــيـَهُمْ ﴿فــــالحق ســــبحانه قــــد اختــــار فعــــل "الغشــــيان" عنــــدما قال:
  دون "التغطية، أو الستر"، فما هي الأسرارفي اختياره وترك الباقيين؟ ،)78  ه/(ط

ــ "الغشــاء" هــو ســتر رقيــق لطيــف ملاصــق يظهــر مــا يُـغْشــى مــن تحتــه لرقَّتــه كأنَّــه لا شــيء  فـ
). فهــذه هــي حــال 385: 1433عليــه، وقــد يكــون "الغشــاء" مــن جــنس الشــيء (العســكري، 

فرعون وجنوده عندما علاهم الماء الرقيـق اللطيـف، ولاصـق جسـدهم فـأغرقهم عقابـاً لمـا ارتكبـوا 
ــــذا قــــال تعــــالىعنهم:  ــــا غَشِــــيـَهُمْ ﴿مــــن الجــــرائم في جنــــب االله تعــــالى ول ــــيَمِّ مَ ــــنَ الْ  ﴾فَـغَشِــــيـَهُمْ مِ

  ).78  (طه/
ن تحتــه لكثافتــه وملاصــقته. أمــا "الغطــاء" فهــو ســتر كثيــف ملاصــق، لم يظهــر مــا يغُطَّــى مــ

وميـــزة أخـــرى لـــه أنَّـــه قـــد يكـــون مـــن جـــنس الشـــيء وقـــد لا يكـــون مـــن جنســـه (المصـــدر نفســـه: 
ـــــه ولم يكـــــن مـــــن جنســـــه 385 ).فكـــــل شـــــيء ارتفـــــع وطـــــال علـــــى شـــــيء مـــــا يكـــــون غطـــــاءً ل

). فالماء لما يعلو على الداخل فيه قد يظهر الغريق فيـه لرقـة المـاء، 2/ 21، 14104  (الجوهري،
وصـــفه بــــ "الغطـــاء" بعيـــد عـــن الحقيقـــة، ولأجـــل ذلـــك لم يســـتفد منـــه ســـبحانه ولم يقـــل:  ولـــذا

"فغطَّاهم من اليمِّ ما غطَّاهم".وأما "الستر" فهو ما يستر الشيء أو الشخص عـن الغـير وإنْ 
لم يكــــن ملاصــــقاً لهمــــا كمــــا يتســــترَّ الشــــخص بالحــــائط، فالحــــائط لــــيس ملاصــــقاً للشــــخص 

 ). فكمــا نعلــم بداهــة أنَّ مــن ألصــق الأشــياء للجســم هــو272-176: 1433(العســكري، 
ترَهُم مـــن المـــاء ولـــذا وصـــفه بــــ "الســـتر" لم ينطبـــق عليـــه ولأجـــل ذلـــك لم يقـــل ســـبحانه: "فَسَـــ

  ما سَترَهُم". اليمِّ 
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  الحكمة المتعالية في اختيار فعل "الضلال" دون "الغواية" 7.3
ـــــاري ســـــبحانه قـــــد اســـــتخدم فعـــــل "الضـــــلال" في حـــــق فرعـــــو  ـــــهُ ن: ﴿الب ـــــوْنُ قَـوْمَ  ﴾وَأَضَـــــلَّ فِرْعَ

  )، ولم يقل عنه: "وأغوى فرعونُ قومَه"، فما هي الأسرار فياختياره وترك صاحبته؟79  (طه/
ــ "الضـــلال" هـــو عـــدم الاهتـــداء ســـواءاً كـــان بســـب الوقـــوع في الخطـــأ أو بســـبب الضـــياع،  فــ

كــان علــى الســبيل فالــذي يقــع في الخطــاء لم يكــن علــى الســبيل مــن قبــل، أمــا الــذي ضــاع فقــد  
ــ "الضــــلال" معــــان عديــــدة تفُهــــم مــــن ســــياق الجملــــة فأصــــله الهــــلاك،  ،ولكــــن انحــــرف عنــــه. فلـــ

" فيــه. و"الضــلال" أيضــاً الانحــراف عــن الطريــق وجــادة  و"الضــلال" عــن الــدين أبلــغ مــن "الغــيِّ
ـــاً، كمـــا هـــو الانحـــراف عـــن الصـــراط المســـتقيم وديـــن الحـــق معـــنىً (المصـــدر نفســـه:  الصـــواب حسَّ

"، لأنَّـــه وقـــع في الهـــلاك ثم أوقـــع قومـــه 394- 392 ). فـــاللفظ ألصـــق بحـــال فرعـــون مـــن "الغـــيِّ
بالانغماس في الكفر بسبب انحرافه عن جـادة الـدين الإلهـي الحـق معـنىً، ثم وقعـتْ نفسُـه وأوقـع 

ــاً. ففرعون جنــوده في المهلكــة باســتخدامه الطريــق الموصــلة إلى دمــاره وهــلاك قومــه في البحــر حسَّ
ســــحيق "الضَّــــلال" في الــــدين والمفارقــــة عــــن جــــادة الشــــرع فوقــــع في المهلكــــة بارتكــــاب وقــــع في 

  .  )79﴾(طه/ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَـوْمَهُ ﴿المعصية وأوقع، ولذا قال سبحانه: 
" فالأصـــل فيـــه هـــو الفســـاد وكـــل غـــيٍّ قبـــيح، إلا في الـــدين  "الغـــيُّ "ولا يســـتعمل  أمـــا "الغَـــيِّ

يـدل فعـل  أنَّ الباري سبحانه أراد استخدامفكما أشرنا  ).394- 392(المصدر نفسه:  خاصةً 
" لا يـــدلُّ إلا بـــالانحراف عـــن  ـــاً ومعـــنىً، و"الغـــيُّ علـــى انحـــراف فرعـــون عـــن جـــادة الصـــواب حسَّ

  .طريق الدين، فهو لا يناسب المقصود
  
  دقيق الأسرار في اختيار فعل "الهداية" دون أخواتها 8.3

 ﴾وَمَــــا هَــــدَى"الهدايــــة" عنــــدما وصــــف حــــال فرعــــون فقــــال: ﴿ثم اختــــار الحــــق ســــبحانه فعــــل 
"، 79  (طه/ َ، أو ومـا بـرْهَن، أو ومـا دَلَّ )، ولم يقل: "وأضلَّ فرعونُ قومَه وما أرشـدَ، أو ومـا بـينَّ

  فما هي الأسرارفي اختيارهاوترك البواقي؟
ــ "الهــدى" هــو بيــان طريــق الرشــد مــن الغــيِّ ليســلكه الســالك مــع الســلامة والعافيــة، وهــو  فـ

)، وهــــو نقــــيض الضــــلالة 109- 42الدلالــــة إلى الطريــــق المســــتقيم أو المعــــوج (المصــــدر نفســــه: 
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). فلمــا كــان "الهــدى" هــو الهدايــة إلى الطريــق فالهــادي يمكــن أن 2/ 357، 1421(الأزهــري، 
يخطــئ في هدايتــه إذا لم يكــن معصــوماً فــيرُي للســالك طريقــاً معوجــاً عمــداً أو مــن غــير عمــد، 
فالبـــاري ســـبحانه ســـلب مـــن فرعـــون باســـتخدامه هـــذا الفعـــل أنَّـــه مـــا أهـــدى قومـــه إلى الطريـــق 

في الــدنيا إلى طريــق هلاكهــم الموصــلة إلى غضــب  الموصــلة إلى جنــات النعــيم بــل هــداهم عمــداً 
  االله تعالى وسخطه، وفي الآخرة إلى جهنم. 

فالآيـــة الكريمـــة تلهمنـــا أنَّـــه مـــن العقـــل أن يســـلك الإنســـان ســـبيلاً يرُيـــه المعصـــوم مـــن الخطـــأ 
والــذلل والنســيان لكــي نصــل إلى الفــوز، ولــذا أمرنــا ســبحانه في كتابــه العزيــز المجيــد علــى الطاعــة 

طلقــة مــن االله تعــالى ورســوله لعصــمتهما، والرســول الكــريم يأخــذ عصــمته مــن االله تعــالى، واالله الم
ســبحانه هــو الــذي جعلــه معصــوماً مــن الــذنوب وإن وقــع في اجتهــاده خطــأ فيصــحِّحه ســبحانه 

ـــــوا اللَّـــــهَ وَالرَّسُـــــولَ لَعَلَّكُـــــمْ تُـرْحمَــُـــونَ علـــــى الفـــــور بـــــالوحي ولـــــذا قـــــال جلَّـــــت قدرتـــــه: ﴿  ﴾وَأَطِيعُ
). أما غيرهما من العلماء وأولياء الأمور فطاعتهم واجبة إذا كانوا علـى طاعـة 132عمران/   (آل

ــج الكتــاب والســنة وإن لا فــلا، لأنَّــه لا طاعــة لمخلــوق في معصــية  االله ورســوله، وســاروا علــى 
 الخــالق جــلَّ في عــلاه، ولــذا اســتنكف البــاري ســبحانه عــن الإتيــان بفعــل "الطاعــة" قبــل أوليــاء

يــَا أيَُّـهَــا الَّــذِينَ آمَنــُوا أَطِيعُــوا اللَّــهَ وَأَطِيعُــوا الرَّسُــولَ وَأوُليِ الأَْمْــرِ مِــنْكُمْ الأمــور في قولــه ســبحانه: ﴿
ــوْمِ الآْخِــرِ  ــونَ باِللَّــهِ وَالْيَ ــتُمْ تُـؤْمِنُ ــردُُّوهُ إِلىَ اللَّــهِ وَالرَّسُــولِ إِنْ كُنْ ــازَعْتُمْ فيِ شَــيْءٍ فَـ ــإِنْ تَـنَ ــفَ كَ خَــيرٌْ  ذَلِ

)، لأنَّ العلمــاء وأوليــاء الأمــور لم يكــن طــاعتهم مطلقــة كطاعــة 59(النســاء/  ﴾وَأَحْسَــنُ تــَأْوِيلاً 
  االله ورسوله، بل يجب طاعتهم في المعروف فقط. 

أمــــــا "الإرشــــــاد" فهــــــو التَّبيــــــين للشــــــيء، فهــــــو لا يكــــــون إلا للطريــــــق المســــــتقيم أو المحبــــــوب 
رعــون بكونــه مرشــداً بعيــد عــن الصــواب بعــد فرعــون ). ولــذا وصــفُ ف42: 1433(العســكري، 

عـــن الرشـــاد، لأنَّـــه لم يكـــن مرشـــداً قومـــه إلى الصـــواب والحـــق لا في أقوالـــه ولا في أعمالـــه. وأمـــا 
"البيان" فهو إظهار المعنى للنفس وتوضيحه فهو من قبيل القول، يعني: أنَّ الأصل فيه أنَّـه يبـينِّ 

ـــحه ويشرحه(المصـــدر نفســـه ). فمـــا يبيِّنـــه فرعـــون لم يكـــن إلا مخالفـــاً للـــدين 109: القـــول ويوضِّ
  والعقل والفطرة السليمة ولذا أنَّ الفعل لا يناسب السياق.
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وأمـــا "البرهـــان" فـــلا يكـــون إلا قـــولاً يـــدل علـــى صـــحة الشـــيء فهـــو مـــن جملـــة الأقـــوال وهـــو 
أنَّ فرعـــون ). فكمـــا ذكرنـــا في فعـــل "البيـــان" 97الحجـــة القاطعـــة المفيـــدة للعلم(المصـــدر نفســـه: 

ــج الشــرع، فضــرره للنــاس لم  أوقــع قومــه في المهالــك بســبب أقوالــه الباطلــة وأعمالــه البعيــدة عــن 
يكن من جنس الأقوال فحسـب، بـل بعملـه أيضـاً أضـلَّهم جـدَّ ضـلال، ففعـل "البرهـان" أقصـر 

ن هـو من استخدامه في حق فرعون. وأما "الدليل" فليس محصوراً في الأقـوال كــ "البرهـان"، ولكـ
). ففرعـون مـن سـوء 232- 97مما يفيد الظَّنَّ ومع ذلك فهو قابل للاستدلال (المصدر نفسه: 

نيَّتــه لم يحصــل حــتى درجــة الظَّــن في أقوالــه وأعمالــه بمــا فيــه مــن معــنى الظــن دون القطــع بصــحَّته 
  ولذا أنَّ الفعل لا يلائم الواقع.

  
  النتائج .4

المحــددة مــن ســورة طــه وأمعنَّنــا النظــر فيهــا ودرســناها علــى ضــوء بعــدما دقَّقنــا في الآيــات الثلاثــة 
نظرية النظم وجدناها مطابقة للنظرية تمام التوفيق حيـث إنَّ البـاري سـبحانه قـد اختـار المفـردات 
فيها بكمال الدقة منسجمة بعضها مع بعـض في اللفـظ أوَّلاً، حيـث لم نسـتطع تغييرهـا بألفـاظ 

صــل بتبــديلها في جمــل الكتــاب العزيــز حيــث أشــرنا إلى أســرار أخــرى قريبــة مــن معناهــا لخلــل يح
الاختيار وحكم عدم الاستفادة في موضعها بالتفصيل. فعرَّف سبحانه في مقـام التعريـف ونكَّـر 
في موضع يقتضي فيه التنكير مـع مراعـاةرموز التقـديم والتـأخير لحكـم بالغـة. ثم ائـتلاف الألفـاظ 

يرة أو طويلــة، اسميــة أو فعليــة، إنشــائية أو خبريــة. فهــذه قــد شــكلت الجمــل بشــتى أســاليبها قصــ
الجمــل في توافــق لفظــي تــام فيمــا بينهــا أوَّلاً وصــلاً وفصــلاً، ذكــراً وحــذفاً، و... مــع مراعــاة تامــة 

  لقواعد النحو وأركان علم البلاغة.
 ثم المفـــردات في تـــلاؤم تـــام مـــع المعـــنى وتعبـــير صـــادق عـــن معـــاني الآي الكريمـــة. والجمـــل في
ارتباط موضوعي تام مع المعنى، وكل من بدائع اللفظ وجماليات المعـنى في خدمـة سـياق الآيـات 
البينــات حيــث أشــرنا إلى هــذه البــدائع وتلــك الجماليــات عنــد موضــعها في دراســة الآي الكريمــة 

  لفظاً ومعنىً.
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مــا علــى  ثم عبــدالقاهر في نظريتــه لم يــر الأصــالة للفــظ ولم يمــنح الأهميــة للمعــنى بــل كــل منه
كفتي الميزان على التساوي وفي خدمة سياق الكلام، فلامسنا هـذا الأصـل عنـد دراسـة الآيـات 
الكريمـــة حيـــث أنَّ المفـــردات بأســـاليبها المختلفـــة تعريفـــاً وتنكـــيراً، ذكـــراً وحـــذفاً في خدمـــة ســـياق 
 الآيـــات البينـــات، كـــذلك الجمـــل بشـــتى أســـاليبها وبمختلـــف طـــرق أدائهـــا وصـــلاً وفصـــلاً، تقـــديم

  جملة وتأخير جملة أخرى تعبير صادق عن معاني الآيات الكريمة ومفاهيمها الراقية.
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  لغوى و بلاغى سوره طه  يها يباييبررسي ز
  ينظم عبدالقاهر جرجان هينظر يدر پرتو

  انشيموردي آيات مرتبط با هلاكت فرعون و سپاه مطالعه

  زاد نورىعبداالله 

  محمدابراهيم خليفه شوشترى ،ابوالفضل رضائى

  چكيده
نظريه نظم و آن را  داند عبدالقاهرجرجانى اعجاز ادبي قرآن كريم را در نظم آن مي

نظريه نظم  .از ديرباز نقطه عطف دانشمندان و ادب پژوهان بوده استكه كند  ذاري مينامگ
الفاظ قرآن در كنار يكديگر بافتى منظم از نظر معنا و لفظ دارند، به طورى كه  ىيعنى تمام

كرد، و از نظر تعريف و تنكير و يا تقديم و  ىتوان جايگزين لفظ ديگر هيچ لفظى را نمى
تاخير داراى رازهايى بديع هستند. ائتلاف مفردات جملات كوتاه و بلند را تشكيل 

انسجام كامل با يكديگر از منظر لفظ و معنا هستند. قواعد دهند، و اين جملات نيز در  مى
رعايت شده و اركان علم بلاغت در آن كاربردي فراگير دارد و همه اين  كاملا نحو در آن

 قرآندر خدمت سياق آيات مى باشند. عبدالقاهر خود به تفسير  معنوى و ىهاي لفظ زيبايي
ايم، پس بر آن  نيافته جامع در اين زمينهبر اساس نظريه نظم نپرداخته است و پژوهشى 

تحليلي مورد  _توصيفيرا بر اساس اين نظريه و به روش  طهسوره آياتى از شديم تا 
 كاملا كه الفاظ سوره مباركه نشان مي دهدهاي پژوهش  بررسي و تحليل قرار دهيم. يافته
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جملات نيز داري  هستند. يىمعنالفظىانسجام  داراي و با با يكديگرانتخاب شده دقيق 
نظمي قابل تأمل از لحاظ ارتباط لفظي و انسجام معنوي بوده و بيانگر مفهوم متعالي آيات 

هاي بلاغي از جمله وصل و  . قواعد نحوي كاملا رعايت شده و زيباييمي باشندكريمه 
ب فصل و يا تقديم و تأخير و... در آن با اسراري دقيق به كار رفته است، و تمامي اين اسالي

  باشد. مباركه ميآيات ارزشمند در خدمت مفهوم كلي و سياق 
  لغوي وبلاغي. هاي ييزيباعبدالقاهر جرجاني، نظريه نظم، سوره طه،  ها: كليدواژه


